
يــة بعــد تعــويم الأســد.. مــا المعارضــة السور
أوراقها وكيف تستعيد دورها؟

, مايو  | كتبه أحمد رياض جاموس

منذ صيف ، برزت تغيرات في سياسات دول إقليمية فاعلة تجاه الملف السوري، كتركيا والمملكة
يــز قنــوات اتصالهــا مــع نظــام الأســد، في مســعى العربيــة الســعودية، إذ اتجهــت هــذه الــدول إلى تعز

لتطبيع علاقاتها معه بعد نبذه لسنوات.

يا، ثم ومع الحدث الأبرز الذي أرقّ السوريين المعارضين، وهو إعادة منح الجامعة العربية مقعد سور
 في ، حضور رئيس النظام، بشار الأسد، اجتماعات القمة بمدينة جدة السعودية بدورتها الـ
يـة قـد خسرت نقطـة تضـاف إلى قائمـة التراجعـات والخيبـات مـايو/ أيـار الحـالي؛ تكـون المعارضـة السور

كثر من عقد. التي اعترضتها خلال أ

في بيـــان تزامـــنَ مـــع انعقـــاد مـــؤتمر القمـــة العربيـــة، اعتـــبر الائتلاف الـــوطني لقـــوى الثـــورة والمعارضـــة
ــه علــى جرائمــه بحــقّ الشعــب الســوري، ــة مكــافأة ل السورية مشاركــة بشــار الأســد في القمــة العربي

وتجاوزًا لتضحيات السوريين، وتناسيًا للضحايا الذين ينتظرون تحقيق العدالة.

ــا في ي ــا العظيمــة لا يمثلهــا الأســد المجــرم، وإن وجــود النظــام المجــرم في مقعــد سور ي مؤكــدًا أن “سور
الجامعة العربية يعني أن إيران تحضر القمة، عبر مندوبها وحامل أجندتها وإحدى أدواتها في تنفيذ
مشروعهــا التوســعي الحاقــد في الــدول العربيــة، كمــا أن العــذر بإعطــاء فرصــة لنظــام الأســد هــو هــدر
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للوقت ومماطلة لن تفضي إلا إلى مزيد من القتل والاعتقال والمأساة، لأن لنظام الأسد سجلا واسعًا
يا”. بالخداع والكذب وعرقلة أي عملية سياسية ذات صلة بسور

هل الخيارات محدودة؟
ــالتطبيع تحــاول اللعــب متجاهلــة وجــود معارضــة تمثــل ــة ب مــن المعــروف أن الــدول الفاعلــة الراغب
كــثر مــن عقــد وتحظــى بــاعتراف دولي، ويبــدو أنه ومــن قبــل هــذه التطــورات تعيــش الســوريين منــذ أ
المعارضة على مفترق طرق، دون أن تخفى حالة التشرذم والارتهان الكامل لقرارها من قبل الحكومة
التركية، رغم أنها (الحكومة التركية) قدمت جملة تطمينات للمعارضة، بأن التطبيع مع دمشق لن

يتجاوزها، ولن يحيد عن مسار جنيف التفاوضي الذي ترعاه الأمم المتحدة وعن قرارها 2254. 

ية، أن حالة الوهن يرى يحيى العريضي، كاتب وسياسي سوري شغل عدة مناصب في المعارضة السور
التي تمرّ بها المعارضة تعود لأسباب كثيرة: ذاتية تتعلق بالضعف البنيوي وغياب التجربة الناتج عن
يزمــا يــا لعقــود، وداخليــة تتعلــق بالمحاصــصات والإقصــاء وغيــاب الكار مــواد الحيــاة السياســية في سور
ية وانخراط قوى كثيرة في القيادية، إضافة إلى سبب موضوعي يكمن عمليا بتدويل القضية السور

هذه القضية، وحرص هذه القوى على تصفية حسابات بينية وتحقيق مصالحها.

هذا فضلاً عن الطعن من قبل الجهات الدولية الداعمة لمنظومة الاستبداد لهذه المعارضة، ونسف
مصداقيتها من أجل تغييبها، والطعن أيضًا من جمهور الثورة ذاته لعدم تحقيق ما يأمل به.

ا، ما يط تساؤلاً عمّا إذا ومع إغلاق الأبواب في وجه هذه المعارضة، فإن خياراتها باتت محدودة جد
كثر فاعلية وبدماء وطنية جديدة. كان هناك إمكانية لحلّها وإعادة تنظيمها بشكل أ

ا، لكن من الضرورة بمكان الاحتفاظ بالتمثيل القائم ا محدودة جديقول العريضي: “خياراتها حالي
كــثر مــن  دولــة، وهــذه مســألة والمعــترف بــه دوليــا للائتلاف كممثــل للشعــب الســوري مــن قبــل أ

مهمة، لكن ليس الاحتفاظ بمن لم يكن فاعلاً أو مناسبًا أو مؤثرًا ضمن هذه المؤسسة”.

ية فاعلة تتمكن من فهم ما يجري، وتتحرك ضمنه بمشروع يجعل من داعيًا إلى دعمها بطاقات سور
ملايين الســوريين الرقــم الصــعب والعنــوان الــذي يســتحيل تجــاوزه، خاصــة في ظــل مــا نشهــده مــن

غليان في الشا وتحديدًا في الشمال، ونقمة على من يتحدث باسم السوريين.
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ما فائدة حلّ المعارضة؟
خصــلت دراســة تحليلية أصــدرها مركــز جســور للــدراسات أواخر العــام الفــائت، بعنوان “إعــادة إنتــاج
ـــذ إعـــادة الائتلاف لا يعـــني حـــدوث ـــذ”، إلى أن تنفي ـــات التنفي الائتلاف الوطني السوري: المعـــايير وآلي
يــة، إذ أصــبحت مرتبطــة بجملــة واســعة مــن تغيــيرات في المــوازين السياســية حيــال القضيــة السور
التعقيدات الدولية، لكن الإصلاح يضمن أن يكون لدى حلفاء المعارضة السورية شريك سياسي قادر

ية. على أداء مناسب وتأثير واسع في أي استحقاق قادم في القضية السور

يتفــق مــع هــذه الخلاصــة المعــارض الســوري والرئيس الســابق للمجلــس الــوطني الســوري، برهــان
غليــون، إذ يقــول: “حــل المعارضــة لا يعــني الــشيء الكثــير، لأن الصــفر إذا أضُيــف إلى الصــفر لا ينتــج إلا

صفرًا سياسيا”.

مضيفًـا في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن التحـدي هـو كيـف تصـبح المعارضـة رقمًـا، أي طرفًـا قائمًـا بذاتـه
وحــاملاً لقيمــة مختلفــة عــن تلــك الــتي تعطيهــا لــه علاقتــه مــع طــرف آخــر، ولا تصــبح المعارضــة رقمًــا
وتكتســب قيمــة ذاتيــة إلا عنــدما تتحــول إلى قــوة مــؤثرة، ولا تتحــول إلا عنــدما ترتبــط عمليــا بــالشعب
والجمهور وتتفاعل معه ويتفاعل معها، لإدراكه أنها تجسّد في نشاطها السياسي وخياراتها مصالحه

وقضيته، وهذا لم يحصل لأي مجموعة معارضة بعد. 

ويظهر أنه ليس للمعارضة وفق الظروف الحالية سوى انتظار ما ستسفر عنه المناورات السياسية
يا وفيها، فلا أحد من هذه القوى والاستراتيجية القادمة للدول المعنية والمشاركة في الصراع على سور

ية ينتظر المعارضة لإعطائها أي دور، حسب غليون. الأجنبية أو السور

المعارضة ليست خاسرة
كثر فاعلية في ه إلى معسكر أ يتبادر إلى الذهن تساؤل عن إمكانية المعارضة خلع العباءة التركية والتوج
التعامل مع قضية السوريين، إلا أن ما يضعف هذا التساؤل أنها لو تخلّت عن هذه العلاقة تفقد
مصالحها، لأن استمرار وجودها مرتبط بتبعية موقعها، وما يقدمه هذا الموقع من خدمات للقوى
ا بالمعارضة فحسب، بل بنظام الأسد أيضًا الذي يستمد قوته التي تقوم برعايتها، وهذا ليس خاص

نتيجة الخدمات التي يقدمها لحلفائه.

بالمقابـل، لا تعـد المعارضـة خـاسرة إن اسـتطاعت أن تحسّـن مـن وضعهـا الـداخلي، ومـن موقعهـا مـن
يــة علــى المســتوى الســياسي والحقــوقي والقــانوني، لا ســيما أن التطــبيع العــربي وضــع القضيــة السور
النظــام علــى المحــكّ فيمــا يتعلــق بإلزامــه بتنفيــذ مطــالبهم الــتي يحــاول النظــام التهــرب منهــا، خاصــة

مطلب إعادة اللاجئين.
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كـانت الجامعـة العربيـة قـد نـشرت القـرارات الأخـيرة الصـادرة عـن “القمـة ” الـتي عُقـدت في مدينـة
جدة السعودية الأسبوع الماضي، إذ جاء في القرارات المكوّنة من  صفحات فقرات خاصة بالملف
الســوري، أبرزهــا ملف اللاجئين الســوريين وعــودتهم، الإرهــاب، القــوات الأجنبيــة، اللجنــة الدســتورية

والمصالحة الوطنية والقرار الأممي ، وفقرة منفصلة الحديث عن الجولان السوري المحتل.

ية ليست في أسوأ حالاتها، بل يرى الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، أن المعارضة السور
النظام إعلاميا وسياسيا يتنفس الصعداء، إذ يأمل أن يتحول هذا التنفس الإعلامي والسياسي إلى
دعــم مــادي قــادر علــى انتشــاله وإنعــاشه، وهــذا مســتبعَد حــتى لــو حصــل التطــبيع العــربي معــه، لأن

الشروط التي وُضعت على النظام -رغم أنها شروط شكلية- لن يلتزم بها.

ولا يتوقـع أن تبـذل الـدول شيئًـا مقابـل لا شيء، فهـي ليسـت جمعيـات خيريـة، وبالتـالي لـن يسـتفيد
ــى المســتوى الإعلام الســياسي مــن التطــبيع معهــا، في حين الدعم الســياسي والمعنــوي النظــام إلا عل

والمادي بالأصل مقطوع عن المعارضة من هذه الدول المطبّعة، وفق علوان.

ويبدو أن التطبيع العربي أعطى النظام نشوة الانتصار الإعلامي فقط، والتي أثرّت سلبًا على المبادرة
ل عليه في الروسية للتطبيع التركي مع النظام، فحسب رأي علوان التطبيع التركي مع النظام هو المعو
كـبر بالنسـبة للنظـام، إلا أن انعكـاس التطـبيع العـربي ومـا سـينتج عنـه مـن فشـل أن يكـون ذا فائـدة أ
اختبـار جديـد للنظـام، سـيساهم في تقليـل فـرص نجـاح مسـار التطـبيع الـتركي مـع النظـام الـذي يهـدد

ية رغم التطمينات التركية لها. المعارضة السور

يـــة، ومـــن ضمنهـــا الائتلاف الـــوطني الســـوري (أعلـــى ســـلطة رســـمية فيهـــا) وتتخـــذ المعارضـــة السور
والمؤسسات التابعة له، من تركيا مقرا لها، وهو ما يحول دون قدرة الائتلاف على المناورة خا الرؤية
يا، لا سيما أن تركيا باتت الضامن الوحيد للمعارضة في المسارات التفاوضية التركية للأوضاع في سور
كمسار أستانة، الذي تحكم تفاهماته مجمل الأوضاع في الشمال السوري الخاضع لفصائل المعارضة

التي باتت مدعومة بشكل أساسي من الجيش التركي.

لا حاجة لبديل عن الحلفاء
يــة، لا ســيما أن أنقــرة لم يعــد للمعارضــة السياســية أي وزن دولي مقارنــة بــالأعوام الأولى للثــورة السور
تتحكــم بمساراتهــا السياســية، مــا خلــق في فــترة مــن الفــترات بــرودًا في علاقاتهــا مــع الــدول المعاديــة
للسياسة التركية، إلا أنه وبالمقابل لا يمكن لأنقرة أن تدير ظهرها بالكامل للمعارضة أو تنسحب كاملاً

من الشمال السوري لاعتبارات أمنية وسياسية، فضلاً عن احتوائها ما يزيد عن  ملايين لاجئ.

يذهب العريضي إلى أنه يجب أن يكون هناك ضرورة للتموضع الجغرافي غير المعتمد على جهة بعينها
من قبل المعارضة، بحيث لا يكون قرارها خجولاً أو مستلبًا، وهذا يستلزم الاستفادة من التكتلات
السورية في تركيا أو أمريكا وأوروبا المستفيدة من تقنيات التواصل الحديثة مع حكومات الدول التي

https://www.leagueofarabstates.net/ar/summits/Documents/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9%20%D8%AF.%D8%B9%2032.pdf
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2023/5/23/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%88-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1


تقيم بها.

ويشترك علوان مع العريضي في أن المعارضة ليست بحاجة للبحث عن بديل لحلفائها الحاليين، بل
على العكس تمامًا، فالمعارضة بحاجة لتوثيق حضورها ودورها لدى الحلفاء الحاليين وفي مقدمتهم
تركيا، عبر بناء النموذج الصحيح في مناطقها على المستوى السياسي والعسكري والداخلي ومستوى
يـا، وهـذا سـيحوّل المواقـف الغربيـة مـن مواقـف المجتمـع المـدني، بحيـث تكـون قبلـة لكـل منـاطق سور

إعلامية وسياسية إلى مواقف عملية أو مبادرات ومشاريع حقيقية.

موقف الغرب متنفس المعارضة
تسـتند المعارضـة في موقفهـا علـى الرفـض الغـربي للتقـارب مـع دمشـق، ففـي اليـوم الـذي وُجّهـت فيـه
كـّـــدت وزارة الخارجيــــة دعــــوة بشــــار الأســــد إلى الســــعودية للمشاركــــة في أعمــــال القمــــة العربيــــة، أ
ــائب متحــدث ــالتطبيع مــع النظــام، وقــال فيــدانت باتيــل، ن الأمريكيــة أنها لا تــدعم قيــام الحلفــاء ب
يا تستحق إعادة القبول في جامعة الدول العربية في هذا الوقت، وهذه الخارجية: “لا نعتقد أن سور
نقطـة بحثناهـا مبـاشرة مـع شركائنـا الإقليميين وفي العـالم العـربي”، وتـابع: “موقفنـا واضـح، لـن نطبّـع

كيد لا ندعم الآخرين الذين يفعلون ذلك أيضًا”. العلاقات مع نظام الأسد، وبالتأ

يــا، ســيفان شنيــك، في  مــايو/ أيــار، إن العمليــة السياســية في بــدوره، قــال المبعــوث الألمــاني إلى سور
يا لم تحرز أي تقدم، وكذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن ، لافتًا إلى غياب المحاسبة على جرائم سور
الحرب، وعدم التعاون للكشف عن مصير المفقودين، بالإضافة إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان،

كالاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل.

ودائمًا ما كانت المعارضة تعوّل على الموقف الغربي من النظام، وفي مقدمتها العقوبات الأمريكية رغم
أنها عقوبات ومواقف سياسية تشريعية لا تلقى تنفيذًا مؤثرًا على النظام ومفيدًا للشعب السوري.

يرى العريضي أن مواقف أوروبا وأمريكا غاية في الأهمية حتى لو كانت رخوة وفيها مصالح أو تلاعب،
فـالقوانين الـتي صـدرت ومـا هـو قـادم مـن قـوانين أخـرى، كتقـديم قـانون مناهضـة التطبيع وقـانون
قيصر الــذي ســيتم توســعته والكبتاغون، تخنــق منظومــة الاســتبداد الإجراميــة علــى كــل الأصــعدة، لا
سيما إن وجدت معارضة حقيقية تقدم بقوة طموحات الشعب السوري بالتخلص من وباء النظام،

يا حرة ديمقراطية. وبناء سور

كــثر مــا حــوّل المعارضــة إلى صــفر هــو اختيارهــا انتظــار تــدخل القــوى الأخــرى والرهــان علــى بالمقابــل، أ
سياساتها، ما مهّد لالتحاقها بها، يشير غليون.

ويختم حديثه بالقول إن كل رهان على الأجنبي مع انعدام الرؤية والقوة والاستراتيجية الذاتية يقود
كثر بكثير، وهذا ما حوّل النظام القائم أيضًا إلى عميل لقوى الاحتلال الأجنبي، كما جعله إلى الانتحار أ

عدو شعبه الأول لتدميره.
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